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Metafiction in Jalal Barjas’s Afaei Alnar 
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Abstract 

This article examines a postmodern mode of narration, i.e., meta-

narrative, which was first employed by the American novelist William 

Gass. Metafiction is one of the most important features of postmodern 

literature, which is different from the traditional mode of narration, 

that draws on new techniques in writing fiction. This study attempts to 

examine the meta-adventure in Afaei Alnar by Jalal Barjas, in which 

metafiction techniques are used in order to new and wide spaces. 

Based on a descriptive-analytical approach, this study concludes that 

the narrative of Jalal Barjas often oscillates between fantasy and 

reality, between the past and the present. Among the most important 

metaphorical techniques he employes in the novel are the followings: 

evoking writing rituals, referring to the process of writing, embodying 

writing anxiety, fragmenting narration through creating multiple 

narrators (polyphony), and oscillating between illusory imagination 

and truth. These items draw the reader’s attention more to the 

narration process itself than to the subject of narration. 
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 المغامرة الميتاقصية في رواية "أفاعي النار" لجلال برجس
 

 2رضا ناظميان، *1مائدة ظهري عرب

 
 الملخّص

ینسب إلی الروائي الأمریکي "وليام غاس". تتولی هذه المقالة بالبحث نمطاً من السرد الما بعد الحداثي یعني الميتاقص الذي 
تعدّ الميتاقصية من أهم سمات أدب ما بعد الحداثة وهي خلق نص سردي مغایر مع السرد التقليدي ویعني ذلك کسر 
الأساليب التقليدیة في الکتابة الروائية من خلال استخدام تقنيات جدیدة في النتاج الروائي. هذه الدراسة تحاول الکشف 

غامرة الميتاقصية في روایة "أفاعي النار" جللال برج  حيث تمنن  هذه الروایة نصاً سرداً ختتلااً عن النصو  عن الم
التحليلي توصلنا في  -السردیة التقليدیة، إذ وضعنا الکاتب أمام فماءات جدیدة وواسعة واعتناداً علی المنهج الوصاي

من الأحيان یتأرجح بین الخيال والواقع وبین الماضي والممارع ومن أهم  بحثنا هذا إلی أن السرد عند جلال برج  في کثیر
ما وظاّه من تقنيات ميتاقصية في روایته هي: استحمار طقوس الکتابة، الإشارة إلی الکتابة، تجسيد قلق الکتابة، تاتي  

یهامي والحقيقة الواقعية، شدّ زاویة السرد وتوزیعها علی شخصيات ختتلاة، أی تعدد الأصوات، التأرجح بین التخييل الإ
 انتباه القارئ إلی عنلية السرد ناسها أکثر من شدّ انتباهه إلی موضوع السرد والتشظي في الزمن.

 
 الميتاقص، مابعد الحداثة، روایة أفاعي النار، جلال برج الکلمات الدليلة: 
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 المقدمة 1
الأمور وإثرها تطوّرت النظرة للعالم وطبعاً هذه التغيیرات أثرّت  لقد غیّر العصر الحدیث التعریف التقليدي للإنسان في کل

في شتی الانون والمجالات ومنها المجال الأدبي؛ فقبل الأدب التطوّر والتحرر من کل ما هو تقليدي والاناتاح نحو رؤیة 
ب جدیدة في التشکيل السردي جدیدة. والروایة بوصاها اجلن  الأدبي الأشهر والأکثر تداولًا، اتجه  نحو استخدام أسالي

وتخط  الإطار التقليدي المتنثل في الروایة الکلاسيکية والروایة الحداثية إلی أساليب ما بعد حداثية. في الحقيقة مع ظهور 
ات اتجاه ما بعد الحداثة في الأدب تأثرّت المجالات الأدبية ومنها الروایة بهذا التغيیر واجلدیر بالذکر هو أن مع وجود تشابه

بین الأساليب الحداثيّة وما بعد الحداثيّة في الروایة ولکن تختلف رواات ما بعد الحداثة عن رواات الحداثة بشکلٍ ملحوظٍ 
في الشکل والسياق؛ بعبارةٍ أخری، إن الروایة اجلدیدة حرّرت ناسها من الأساليب القدیمة والسائدة وأضاف  شيئاً جمالياً 

يعة العصر الذي ساد فيه الشك وعدم اليقین یارض علی السارد مواکبة کل ما هو جدید إلی أسلوبيتها، ذلك أن طب
والتااعل معه برؤیة أعنق فهذا یعني أن الوقوف علی الأساليب اجلدیدة في لغة الکاتب یدفعنا إلی معرفة خصائص العصر. 

تقليدیةّ ولم تجعل ناسها سجينة نمطٍ واحدٍ، إضافةً فيحقّ لنا القول إن الروایة اجلدیدة أو ما بعد الحداثيّة حطّن  الحدود ال
إلی ذلك، في هذه الروایة حقّق الکاتب الإبداع الروائي في سياق المواکبة مع مکوّنات ما بعد الحداثة واستخدام تقنيات 

روائي الأمریکي جدیدة في السرد. ومن جملة أساليب ما بعد الحداثة في الروایة هي الميتاقص أو الميتاسرد الذي وظاّه ال
 "وليام غاس" لأوّل مرّة؛ إذن ظاهرة الميتاقص هي وليدة ما بعد الحداثة في الأدب.

إن  »ساهم  الميتاقصية في خروج الروایة عن الشکل التقليدي وخلق زواا أخری جدیدة في الکتابة. بعبارة أخرى، 
صاً أو روایة یتکون بالمثل من قصص، تترکب بالمثل أیما، کتابات ما وراء القص تشیر إلی أنه یمکننا اعتبار الواقع اليومي ن

وبالتالي فانه بالمثل یکتب ویکون مقروءا ومکتوبا. وارتباطا برؤیة العالم کونه شبکة من الرواات، فان ما وراء القص یظهر 
ا یتقصی العلاقات بین انشغاله بالسردات بوصاها عناصر أساسية في تشکيل الرواات والعالم خارج الرواات. وغالباً م

 (20: 2010)مجنوعة مؤلاین،« الخيال والواقع ویرکّز علی فکرة السرد ومناقشتها لأهمية القص في حياة الناس.
الميتاقص هو تجلي الکتابة السردیة وعوالمها المختلاة وفمح الأسرار الروائية في العنل ویعني أنّ الکاتب یقوم ببيان  

یقصد »وتاسیر تجربته وهذا ما یشکّل مظهراً من مظاهر الإبداع واجلنال. بعبارةٍ أخری، کياية تشکيل النص الروائي 
بالميتاسرد أو الميتاقص ذلك الخطاب المتعالي الذي یصف العنلية الإبداعية نظریة ونقدا. کنا یعني هذا الخطاب الوصاي 

ق الکتابة وتشکيل عوالم متخيل السرد، وتأکيد برصد عوالم الکتابة الحقيقية والافتراضية والتخييلية، واستعراض طرائ
صعوبات الحرفة السردیة، ورصد انشغالات المؤلاین السراّد، وتبيان هواجسهم الشعوریة واللاشعوریة، ولاسينا المتعلقة 

 :2014)حمداوي، « بالأدب وماهيته ووظياته، واستعراض المشاکل التي یواجهها المبدعون وکتّاب السردات بشکل عام.
119) 

شهدت الروایة العربية تحوّلات عدیدة علی مستوی الرؤیة وتقنيات السرد وعلی مستوی البناء وأصبح  الروایة ذات 
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لغة تعتند علی فتح مساحة في ما یستقطبه القارئ من دلالة لغتها وکان  للروایة محاولات کبیرة لمواکبة التطور الانّي في 
سر التقاليد في الروایة والتدرجّ نحو الروایة الحدیثة ببنائها المتنيز الذي یممّ سمات الروایة وأصبح الکتّاب یتجهون إلی ک

جدیدة. نستطيع القول إن الروایة العربية اجلدیدة حاول  أن تقدّم وعياً جدیداً وطاقات کبیرة حتی تسیر مساراً یختلف عن 
ن عاجلوا هذا الننط اجلدید من خلال الحکيّ وأبدعوا في فنّ الننطِ المألوف وهکذا صنع  أفقاً جدیداً للقراّء. وهناك روائيو 

الروایة أیّما إبداع حتی تطوّرت الطریقة السردیة لدیهم وأصبح  نصوصم تتنيز بکثیر من جماليات السرد الروائي اجلدید 
تقنيات جدیدة في روااتهم  علی سبيل المثال نری يأنّ بعض الکتّاب یميلون إلی الکتابة ما وراء قصّيّة ویتناولون وتقنياته.

بناء على ذلك ومنهم الروائي الأردني "جلال برج " الکاتب المبدع الذي وصل إلی آفاق شاسعة وتخطی حدوداً بعيدة في 
مجال الکتابة. نری في روایة "أفاعي النار" جللال برج  أسلوباً سرداً قواً مع وجود الإبداع الملحوظ أو بالأحری أساليب 

مابعدحداثيّة، وعلی هذا الأساس، تستند روایة أفاعي النار إلی مجنوعةٍ من الأشکال الميتاسردیةّ، حيث إن وتقنيات 
 الکاتب اهتم بالميتاقص وقام بتوظيف تقنيات الميتاسرد في سرده ولهذا ارتأینا أن ندرس هذه الروایة من رؤیة ميتاسردیةّ. 

التحليلي، لما یقتميه من وصف المااهيم الأساسية وتقدیم تحليل  -لوصايأما فينا یخصّ منهج هذه الدراسة فهو المنهج ا
حول تلك المبادئ النظریة من خلال تطبيق نماذج من المتن الروائي وتاسیرها تاسیراً بحسب استيااء الغرض الموضوعي. ومن 

" وبيان الوظياة اجلنالية التي أهداف هذه الدراسة، الکشف عن أبرز التقنيّات الميتاقصيّة في أدب الکاتب "جلال برج 
 تؤدیها هذه التقنيّات.

 
 أسئلة البحث

 هناك أسئلة کثیرة تطرح ناسها في هذا المجال ونحاول في هذا البحث الإجابة عن أهمها وهي کنا یلي:
 ما هي الأساليب والتقنيّات الميتاقصيّة التي استخدمها الکاتب في روایة أفاعي النار؟ -
 ص الروائي عند جلال برج  إلی نص ميتاسردي في روایة أفاعي النار؟کيف تحوّل الن   -

 هذه الأسئلة هي التي زادت رغبتنا في إعداد هذا البحث ونسعی في هذه الدراسة الکشف عن هذه الإشکاليات.
 

 خلفية البحث
يها کخلاية لهذا البحث في ما یتعلق بالدراسات السابقة هناك دراسات کثیرة تلائم هذه الدراسة ونستطيع أن نشیر إل

 وأهمها فينا یلي: 
، لرجاء أبوعلي ومائدة ظهري عرب، مجلة دراسات في «دراسة ملامح الميتاسرد في روایة "عزازیل" ليوسف زیدان» -

م. تتنثل فکرة هذا البحث في کشف ملامح الميتاسردیةّ في روایة "عزازیل". ومن أهم 2022، 6السردانية العربية، العدد 
ئج التي توصل إليها البحث هي أنّ أسلوب الميتاسرد في هذه الروایة قد ظهر عبر مظاهر أهمها هي: تمرّد الشخصيات النتا
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 علی المؤلف، الإشارة إلی الکتابة وغیرها من التقنيّات المرتبطة بالميتاسردیة والتي تعد من إبداعات الروائي. 
، للباحثین حنان مرازقة، عيسی مدور، جامعة الحاج «مستغانمي صورة الميتاسرد في روایة "شهيا کاراق" لأحلام» -

م. تناقش هذه المقالة أبرز تقنيات الميتاسرد عند الکاتبة النسویة أحلام مستغانمي من خلال ميتاسرد 2021لخمر اجلزائر، 
ي. واستنتج  الدراسة أن من العتبات، التنظیر الميتاسردي، ميتاسرد الشخصيات، النقد الميتاسردي وميتاسرد القراءة والتلق

أبرز مظاهر الميتاسرد الإیهام بواقعية السرد التي تتجلی من خلال توجيه الکاتبة الخطاب للقارئ وجعله مشارکاً في عنلية 
 الکتابة.
، لطارق بن محند المقيم، مجلة «أنواع التنا  والخطاب الميتاسردي في روایة "موت صغیر" لمحند حسن علوان»مقالة  -
م. یناقش هذا البحث روایة "الموت الصغیر" للکاتب محند حسن 2020، 1داب، جامعة المل  سعود، الراض، العدد الآ

عليوان، ليکشف ملامح الخطاب الميتاسردي ومواضع التنا  في القصتین. ومماّ وصل إليه المؤلف أن في کلا الخطابین 
نا  موجود بأقسامه. واستطاع المؤلف أن ینقل الأساليب والتقنيّات الرئيسيین "متن الروایة" والثانوي "قصة المخطوط" الت

 التي استعان بها الصوفيون في طرقهم الصوفية خلال الروایة.
، لهشام تومي، مجلة إشکالات في «مظاهر ميتاقصية في روایة أمین العلواني للروائي فيصل الأحمر»مقالة تحنل عنوان  -

م. ارتکزت هذه الدراسة علی مظاهر الميتاقص في 2019، 4خنشلة اجلزائر، العدد  اللغة والأدب، جامعة عباس لغرور
روایة أمین العلواني وبحث  عن الأساليب المستجدة فيها. واتمح أن روایة أمین العلواني قد تجاوزت الأبنية السابقة 

زته ما بعد الحداثة وهذا هو السبب باستحداث تنویعات في البناء السردي القائم علی مبدأ التشظي واللایقین الذي أفر 
 الذي یجعل الروائي یتجه إلی کسر القوانین والقيود في الکتابة. 

، للباحثة نمال عبد الناصر حسوني الخااجي، مجلة کلية «المبنی الميتاسردي في روایة )رامة والتنین( لادوار الخراّط» -
م. یتناول المؤلف فی هذه الدراسة المودیل 2019، 42بابل، العدد التربية الأساسية للعلوم التربویة والإنسانية، جامعة 
(، )ومستوی مابعد النص_  text(، و)مستوی النص_   para textالميتاقصي الثلاثي وهو )مستوی ما قبل النص_ 

post text لمبنی الميتاسردي في ( وقام بتطبيقها علی روایة )رامة والتنین( لإدوار الخراط نموذجاً ليستنتج في الأخیر بأنَّ ا
 الروایة لم یکن لإشاراتٍ عارضةٍ أو لمحات مقتمبة بل کان عنلًا متکاملًا في مستوی مودیل الميتاقصي الثلاثي.

آليات ودلالات تجليات الميتاقص من منظور السردیة التاریخية في الروایة اجلزائریة "رماد الشرق" لواسيني الأعرج » -
م. استخدم طارق ثاب  روایةً جزائریةً کأنموذجٍ ليبحث في آليات 2018ب ، مجلة مقاربات، ، للباحث طارق ثا«أنموذجاً 

ودلالات وتجليات الميتاقص في إنشاء عنل سردي حداثي وهي روایة "رماد الشرق" لواسينی الأعرج. فنری في الروایة توحّد 
یقرؤه هو نص متخيل. کذلك نری أثر جمالية شخصية الکاتب مع شخصية الراوي وختاطبة القارئ تصریحاً علی أنَّ ما

 القراءة من خلال التعرّف علی انزاحات الرؤیة التجریبية. 
الميتاقص تجریباً روائياً قراءة في أعنال الروائي المصريّ یوسف القعيد: "الحرب في برّ مصر" و"یحدث في مصر »مقالة  -
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م. اهتن  الباحثة 2013الشوابکة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث،  للکاتبة سمية« الآن" وثلاثية "شکاوي المصريّ الاصيح"
في هذه المقالة بظاهرة الميتاقص من خلال أعنال الروائي المصري یوسف القعيد ورصد عوالم الکتابة عنده. وفي الختام تبیّن 

یبي الميتاقصي مثل استعراض أنَّ الروائي یوسف القعيد قد استطاع أن یؤس  عالمه الروائي من خلال تقنيّات القص التجر 
 تجربة الکتابة، مشارکة القارئ في فعل الکتابة والتخييل عن طریق القراءة الااعلة وغیرها من التقنيّات.  

ترجمة: أماني أبو رحمة، انتشارات دار نينوی، « جماليات ما وراء القص دراسات في روایة ما بعد الحداثة»کتاب   -
وعات هامة ویتناول جماليات ما وراء القص من حيث النشأة والعوامل التي أدت إلی م. یممّ هذا الکتاب موض2010

ظهوره في رکاب ما بعد الحداثة. حرص  المترجمة علی أن تکون انتقاءاتها متنوعة وتغطی مساحة أکبر من طيف ما وراء 
ن تکون بعض الموضوعات تطبيقية القص الواسع، وأبعاده وترابطها اجللي مع ظواهر ما بعد الحداثة. کنا حرص  علی أ

متنوعة فملًا عن الموضوعات النظریة التي تحلّل الظاهرة. واستنتج  المترجمة أن ما وراء القص لم یعد مجرد ظاهرة أدبية 
 ضيقة وإنّما أصبح حقيقة ثقافية مؤسسة علی نطاقٍ واسعٍ.

م. یحتوی هذا الکتاب علی 2001الاارابي، بیروت،  لأحمد خری ، دار« العوالم الميتاقصية في الروایة العربية»کتاب   -
موضوعات جدیرة بالذکر مثل: الميتاقص والتراث الروائي، ميتاقص الروایة العربية، وتطبيقات علی الروایة الميتاقصيّة. وجدت 

 هذه الدراسة في عدد من الرواات الحدیثة مظاهر الميتاقص وبحث  فيها من خلال نماذج تطبيقية.
ن حيث موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة، فيجب القول إن هذه الدراسة المسنّاة بِ:"المغامرة الميتاقصية أمَّا م

في روایة "أفاعي النار" جللال برج " دراسة جدیدة وتتنيز بمعاجلتها للسرد الروائي الميتاقصي عند جلال برج  ونظراً لعدم 
 نار" فارتأینا أن ندرس هذه الروایة ليکون البحث جدیداً من هذا الحيث.وجود دراسة حول روایته الرائعة "أفاعي ال

 
 السرد في رواية مابعد الحداثة

تبلور مصطلح "مابعد الحداثة" أولًا في الولاات المتحدة الأمریکية للدلالة علی التحول الذي آل  إليه الثقافات الغربية بعد 
ا فاهتم جان فرانسوا ليوتار أول الأمر بهذا المصطلح من خلال انتشار کتابه: نهایة الحرب العالمية الثانية. أما في فرنس

"الظرف ما بعد الحداثي، تقریر حول المعرفة في المجتنعات الأکثر تقدما". وبعد ذلك اهتم بعض النقّاد بتيار ما بعد الحداثة 
ن لا یؤمنون بوجود حقيقة موضوعية. ومن أشهرهم: جاك دریدا، بارت، کریستياا، بودرار، فوکو وجيل دولوز الذی

( لابدَّ من التنویه إلی أن من سماّت ما بعد الحداثة هي عدم اليقین، انهيار السردات الکبری، 14: 2009)نعنان، 
إذا أردنا »التناقمات، النسبيّة التعددیةّ والتاکيك والتجزئة وغیرها من السنات اجلدیدة والتي سيطرت علی روح العصر. 

ر إلی ما بعد الحداثة کردّة فعل علی الحداثة نستطيع أن نجزم بأنّ أدقّ تعریف للحداثة هو أنّها محاولة للتقنین أن ننظ
وتتمادّ مع المنهجيّة کنا « التقنین»والانتظام فإنّ ما بعد الحداثة کردّة فعل علی الحداثة هي: تشکيك بالأصول والقواعد 

التبعثر فکأنّما هي ضدّ أي تقنین باعتباره أنهّ انحياز مسبق وأنهّ نطاق ضيّق للنعرفة وأنّها أنها تناي المعرفة واجلزم وتؤکّد علی 
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ضد الانتظام فإنّ الانتظام هو حصيلة التقنین والاعتراف للعقل والحقيقة في حین أنّ ما بعد الحداثة هي النسبيّة في التعامل 
إنّها لا محوریةّ کنا یصاها إیهاب حسن وهو من أکبر النقّاد المتعلّقین  في هذه المااهيم والانتظام ولا کنال في هذا المنظور.

( وهنا لابدّ من الإشارة إلی أن ما بعد الحداثة کشا  عن وعي جدید من 42: 2020)جابري نصر وبلاوي، « بها.
ة ما بعد الحداثة خلال تحولات جذریة وأدت إلی ظهور إطار فکري ختتلف عن الاکر الحداثي السائد. یجب أن نری ثقاف

نتيجة طبيعية لما مرَّ به المجتنع الغربي من حالات عدم المساواة وتهنيش الإنسان وغياب السردات الکبری والمجتنع 
الرأسمالي، والاستهلاك والتشيؤ، فکل هذه المااهيم غیّرت ثقافة الإنسان المعاصر المهنَّش الذي سيطرت عليه وسائل 

ضية التي أصبح  القدرة المهيننة؛ فنن الطبيعي أن یرفض الإنسان الإیدیولوجيات في مجتنع تسيطر الإعلام والعوالم الافترا
 عليه الرأسمالية والسطوة والقدرة وثورة الاتصالات. 

تجل  ما بعد الحداثة في الانون المختلاة ودخل  ميدان الأدب شأنها شأن المظاهر اجلدیدة التي تدخل الساحة 
اء أدب ما بعد الحداثة کنقيض للحداثة وذلك من خلال ابتکار عوالم جدیدة في الأدب لم یتداولها الأدبية. وطبعاً ج

الأدب الحداثي وأصبح أدب ما بعد الحداثة یتجاوز نطاق المألوف وذلك بامل توظيف تقنيّات حدیثة مثلَ التهجین 
عد الحداثة هو نوع من الأدب الغامضِ وهذا والتشظي والتنا  والميتاسرد وغیرها من تقنيّات جدیدة. إنَّ أدب ما ب

الغنوض نتاج الرغبة المتواریة في فکر الإنسان المعاصر والقلق الوجودي وعدم الثبات عنده حيث إنَّ فکر الإنسان 
 المابعدالحداثي فکر متبعثر، قلق، غیر مستقر وغامض. وعلی هذا الأساس یمکننا القول إنَّ الأبداع والتجریب الذي نراه في
هذا الأدب أساسه الغنوض وعدم الإفصاح. وعلی هذا النحو فأضحی من المستحيل تجاهل الإبداع والتجریب في سرد ما 

یلخص "جون ألدریدج" حالة سرد ما بعد الحداثة في الخروج عن الأنماط السردیة المعروفة، فيکون عالم الروایة »بعد الحداثة. 
 (11)النية وابن خلياة، د.ت: « ا تحدید المغزی تحدیداً واضحاً.عبارة عن اختراقات واختلالات یصعب معه

یتنيّز سرد ما بعد الحداثة بالتجریب والمغامرة والتنرّد علی الأساليب التقليدیة ونستطيع أن نطلق عليه السرد الغرائبي أو 
ایة ما بعدالحداثة علی استغلال عنل  رو »السرد العجائبي ویتمح ذلك جلياً في النص الروائي في رواات ما بعدالحداثة. 

طاقات مغایرة لم یلُتا  إلی أهميتها في السرد الروائي سابقاً، والخروج عن هيننة القواعد الحداثية بقوانينها الماغطة التي لا 
لسردي یمکن تجاوزها أو تصور الروایة بدونها، ومن ثمَّ انهارت أساليب السرد التي کان  مهيننة، وصار کل شيء في المتن ا

إلا وله وظياة أو دلالة، لا فرق بین المرکزي والهامشي، کل شيء قابل أن یکون جزء من نسيج الروایة بشرط أن یؤدي 
( یتمح مما سبق أن التجدّد والتجریب في رواات 324: 2019)النية وابن خلياة،  «وظياة معينة ذات طبيعة إشکالية.

الحداثة ولقد عني  الدراسات النقدیة اجلدیدة بالکشف عن مظاهر سرد ما ما بعدالحداثة من أبرز تجليات أدب ما بعد
کثیر من الرواات المذكورة اتجه  نحو السرد العجائبي ومن أمثلة ذلك ما  بعدالحداثة في الروایة العربية المعاصرة حيث إنَّ 

 وراء القص أو الميتاقص الذي سنقف عنده في ما یلي.
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 تعريف الميتاقص
الانعکاسية  طلح الميتاقص جدیداً لظهوره معاصراً في ساحة النقد الأدبي وله عدة مصطلحات أخری منهاقد یکون مص

الذاتية والميتاقص، الاستبطانية، الانطوائية، النرجسية، روایة الوعي الذاتي، ضد الروایة، روایة التنثيل الذاتي، الميتاقص وارتداد 
ني هنا بالميتاقص أو ما وراء السرد والميتاسردیةّ نزعة من الکتابة الروائية ( نع327السرد علی ذاته. )نا  المصدر:   

 الحدیثة ولعل أبرز سمة لها هو دخول الروائي في الروایة.
إنَّ مصطلح الميتاقص یعني تلك المغامرة الأدبية التي تجعل الروایة التقليدیة إبداعية في التجدد والتجریب من خلال 

یعني ذلك أنَّ الميتاقص بالقدر الذي یمنحنا سرداً یمنحنا أیما نقداً، حيث تمتزج العنلية السردیة »تقنيّات ميتاقصيّة. 
)نا  « بالعنلية النقدیة لتقدّم لنا کتابة عن الکتابة، لأن الميتاقص یتنثّل کل توجّهات النقد داخل العنلية القصية ذاتها.

قص تتنوعّ تنوعّ طيف التقنيات الموظاة فيها، إلا أنه یمکننا تحدید (. وعلی الرغم من أن خصائص ما وراء ال328المصدر: 
ملامح مشترکة لماوراء القص. تظهر التقنيّات بمصاحبة الملامح العامة أیماً، ولکنّها یمکن أن تظهر مناردة. توظّف روایة 

النظریة والنقد، خلق سیر ذاتيّة ماوراء القص مرجعيّات تناصيّة وتلنيحات عن طریق: فمح الأنظنة الروائية، دمج جوانب 
لکتّاب متخيلین، عرض الأعنال الروائيّة ومناقشتها لشخصيّة متخيّلة. ینتهك کاتب ماوراء القصة المستوات السردیةّ من 
خلال: التطاّل بالتعليق علی الکتابة، توریط ناسه مع الشخصية الروائية وختاطبة القارئ مباشرة. )مطلبي وآخرون، 

 (266ه:   1438
ینطلق الميتاقص من کونه قصاً واعياً ذاته؛ ذلك أن الروایة الميتاقصية لا تقوم بمحاکاة الواقع مباشرة، إنّما تعي وجودها 
عبر تانيد وعي ما بواقع ما، فهي تحاور واقعها الخا ، ومن هنا فإنَّ کيانها النوعي لا یکتنل إلا حین تعي وعيها لمادتها 

آخر، نلاحظ أنَّ الميتاقص یوجه اهتنامه نحو اجلانب الأنطولوجي لتشکّله، کي یطلع القارئ  المشکلة. وعلی حد تعریفٍ 
علی عنایته الخاصة بتاریخ النوع الأدبي الذي ینطلق من أفقه محاوراً تقاليده، وشروطه العامة. ولایقدم الميتاقص سرداً أو 

من وعي الميتاقا  بالمسائل النظریة التي ینبني وفقها القص.  قصاً فحسب، إنّما یتجاوز هذا إلی تقدیم رؤیة ناقدة مستندة
 (39 -38: 2001)خری ،

وعلی هذا الأساس، اکتسب مصطلح الميتاقص مکانة کبیرة لدی النقاد وحاول النقاد الکشف عن تقنيّات الميتاقص 
 جواً متنيّزاً في النص الأدبي.والأسرار الموجودة داخل الروایة الميتاقصية ولاشك أن استخدام هذه التقنيّات یخلق 

 
  قراءة في رواية أفاعي النار

روایة "أفاعي النار" حکایة العاشق علي بن محنود القصّاد، للکاتب الأردني "جلال برج " تحکي قصة العاشق علی بن 
م وصدرت عن  2015محنود القصّاد ولکن بأسلوب شيّق ومتنيز. حازت هذه الروایة علی جائزة کتارا للروایة العربية عام 

 کتارا ثم ترجم  إلى اللغتین الارنسية والإنجليزیة. 
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یتااجئ القارئ بأسلوب هذه الروایة منذ أول السطور، حيث یجد في بدایة الروایة حمور الکاتب الإفتراضي"خاطر" 
ردة )تّم ( أراد تحنيل الروایة الذي یتنهي من کتابة روایته قائلًا: "وأخیراً اکتنل  روایتي". بعد أن ختم الروائي روایته بما

علی البرید الإلکتروني لإرسالها إلی الناشر لکن وجد رصيد الانترن  قد ناد فأغلق الحاسوب ونوی أن یرسلها صباحاً.  
کان یشعر الروائي بمتعة کبیرة بسبب اتمام روایته وبعدما شعر بحاجة لتدخین سيجارة، ترك ما بقی من سيجارته في طرف 

صحو علی حریق في الغرفة وسببها السيجارة التي ترکها في طرف المنامة فطوحها الهواء وسقط  علی الأرض. المنامة لي
في حادث الحریق أغلی ما یملکه وهو صورة أمه الوحيدة والروایة المخزنة في الحاسوب. حاول خاطر بعد ذلك  خسر خاطر

حکایة العاشق  ثها شيئاً سوی عنوانها وهو "أفاعي النار" أيأن یستعيد کتابة الروایة لکنه وجد ناسه لا یتذکر من أحدا
علي بن محنود القصّاد ولهذا سيطرت عليه الکآبة. فأخذ یتجول في شوارع المدینة هرباً من سجن أفکاره فبلغ شجرة التوت 

ٍ  کأنَّه يألاه إمرأةً تخرج من بي في حي هادئ وأخذ یستریح في ظل هذه الشجرة وأثناء تواجده عند تلك الشجرة رأی
وتجنّع حولها فِتية وفتيات لتحكيَ لهم الحكاا. کان یشعر خاطر بأنه یعرف هذه المرأة وبعد عدة أام شعر بأنها تشبه أمه 
التي توفي  منذ سنین، عندما جل  مع تلك الاتية والاتيات في محمر المرأة عند تلك الشجرة سمع المرأة تقول: ا أبنائي 

حکایة اسمها "أفاعي النار"، کاد یجن جنونه عندما سمع عنوان روایته التي فقدها في حادثة حریق البي   اليوم سأسرد لکم
 لکنه تماسك وتحلّی بالصبر حتی یستطيع استعادة الروایة على لسان تلك المرأة.

عائلة محبوبته اشعل  الحکّاءة سيجارتها وأخذت تسرد حکایة العاشق علي بن محنود القصّاد، العاشق الهارب من 
"بارعة" ومن إخوتها أبناء "عاهد المشاي" بعد رفمهم له وإحراق غرفته فغادر موطنه الأردن إلی فرنسا وبه وجع المحب 
الذي لن یشای من حبه، بيننا ظنّ  بارعة أنه مات في الحریق، تزوج  من "یوسف النداح" رغم حبها لِعلی ولکن بعد 

ها جنيناً وذلك بسبب حبها لابن القصّاد. کان ابن القصاد أثناء تواجده في فرنسا فترة اناصل  عن زوجها وفي أحشائ
ینشر کتابات وبارعة في أول سطر لکل کتاب ودراسة وکان یهدي کل الکتب لها لکن الأمر لم یمرّ بسلام فقد حذرته 

ته ونام من فرط التعب صحی سلطات الأمن الارنسية بأنه مستهدف من قبل جماعة متطرفة. وذات مساء عندما رجع لبي
بعد ستة أشهر لیری ناسه في المستشای بملامح مشوهة جدیدة واخبرته السلطات الارنسية أن من أضرم ذلك الحریق هو 
یوسف النداح الذي کان ینتني لتلك اجلناعة المتطرفة وبعدها ألقي القبض علی یوسف النداح. وبعد ذلك رجع علی بن 

الکثیر إلی عنان، مدینته التي أنکرته حيث تذکر کيف غادر القریة مهزوماً في ليلةٍ  نه النارمحنود بجسده الذي أکل  م
مظلنةٍ وها هو یعود إليها منکسراً مشوهاً علی جنح الظلام وکان یاکر في ناسه کيف سيقنع أهل القریة بأنه هو ابن 

القریة وبعدها التقی فجأة بصدیق طاولته سعدون الغاني محنود القصّاد بهذا الوجه المشوّه. اختای ابن القصاد في مغارة في 
الذي صدّقه بعد ما حکی له ابن القصّاد حکایته؛ وعلم من صدیقه سعدون أن والده مات بعد أن توفي  أمه حسرةً 
ابن علی غيابه وأخبره بأن أخته فاطنة تزوج  وهاجرت مع زوجها إلی استراليا، حينها شعر بأسی کبیر. اتاّق سعدون مع 

القصاد أن یجنع أهل القریة ویخبرهم بأن هذا ابن القصّاد وبعد ما ذهب سعدون إلی المسجد وأخبر الناس أن هذا 
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الشخص هو الدکتور علی بن محنود القصاد لم یصدق الناس کلامه بل زعنوا أنه هو الغول الذي یراه الناس في أعلی 
لغول في تلك الأام. بعد ما أنکروه أهل القریة حاول أن یکشف لهم اجلبال حيث کان  القریة غارقة بخوفها وفزعها من ا

أمر الغول حتی یصدقونه وبعد محاولاته أدرك أن سعدون هو الذي یتنثل بالغول حتی ینتقم من أهل القریة ومن الذین  
 بلوه أهل القریة.للناس، ق کانوا یسخرون منه ویدعون أنه کافر بسبب شرب الخنر، بعد ما کشف ابن القصاد أمر الغول

بعد ذلك بمساعدة "لمعة" صدیقة طاولة علی والتي کان  تحبه رغم علنها بأنه مازال یحب بارعة وبمساعدة سعدون 
استطاع ابن القصاد أن یبنی لناسه بيتاً جدیداً في البستان المهجور الذي اشترته له لمعة سراً. فعاود علی ابن محنود القراءة 

زال تسکن قلبه. لکن أخذ القنيحي الزوج السابق للنعة یعادي ابن القصاد وحاول اقناع الناس بأن والکتابة وبارعة ما ت
ابن القصاد قد ارتد عن دینه وجری کل ذلك دون علم لمعة وابن القصاد وسعدون. بعد أام قررت لمعة أن تلتقي ببارعة 

ابن » یم  في حادث الحریق بل ذهب إلی فرنسا قائلةً: وبعد ما أدرک  بيتها وجدتها مع ابنها الوحيد واخبرتها أن علی لم
القصاد هرب من ألسنة النار التي اشعلها أخوتك وسليم المشاي بغرفته. في فرنسا لاحقته ألسنة النار من جدید علی ید 

دیث ( بقي  بارعة في دهشة وحزن لبرهة ولم تنب  ببن  شَاةٍ وبعد ما سمع ابنها الح114)برج : « زوجك السابق.
الذي دار بينها وبین لمعة طلب منها أن تذهب لابن القصاد ویتزوجا ولکن ما إن أدرک  بارعة بي  علی في البستان حتی 
وجدت البي  یحترق وتتصاعد منه ألسنة النار حيث جماعة القنيحي حرقوا ابن القصاد في عقر داره، فنش  بارعة نحو  

يه قرأت منه أول کلنة ثم حملته وهکذا استطاع  الحكاءة )بارعة( ان تصلَ کرسي قبالة البي  وأخذت دفترا کان ملقي عل
 إليه لترویهَ لنا. 

بالطبع هنا تنتهي حکایة العاشق علی بن محنود القصّاد بشکل حزین وحينها یدرك خاطر الکاتب الذي فقد روایته 
التي فقدها في الحریق حينها صرخ بذهول وهو أنَّ تلك الحکّاءة )بارعة( هي أمه وهي التي ساعدته علی استعادة روایته 

یلقي ناسه في حمن الحکّاءة قائلًا: "هذه أمي" وبعدها استيقظ من نومٍ طویلٍ تح  شجرة التوت ليدرك أن کل ذلك  
 کان حلناً. فقد جاءته أمه في المنام وأعادت له الروایة. 

برج  معاجلتها من خلال هذه الروایة ومنها اجلهل الذي حاول جلال  بالعودة إلى الروایة نجد الكثیر من القماا التي
فتك بالمجتنع والمجتنع الذکوري وزواج المرأة بالإکراه ورغناً عنها، سيطرة الخرافات علی العقل البشري ولاسيّنا اضطهاد 

 المرأة في المجتنع وحرمان المرأة من حق التعليم وغیرها من القماا الهامة.  
 

 في رواية أفاعي النار النموذج الميتاقصي
 استحضار طقوس الکتابة -1

لکل کاتب طقوسه وعاداته الخاصة في الکتابة وهناك طقوس خاصة یمارسها الروائيون لتحقق الإبداع في الکتابة الروائية. 
نص. فأحياناً فالروائيون علی اختلاف أذواقهم یوفّرون طقوس ختتلاة لاستلهام الأفکار اجلدیدة التي تساعدهم علی کتابة ال
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یاملون الکتابة في ساعات خاصة أو أماکن خاصة وأحيانًا لا یمارسون الکتابة إلا في أجواء تناسب معنواتهم، حتی أنَّ 
تستند کثیر من القصص... إلی استعراض تجارب الکتّاب القصاصین، »أدوات الکتابة تختلف من کاتب إلی کاتب. 

وذلك في قالب سردي نرجسي یرکز فيه الکاتب علی ذاته المهووسة بشهوة الإبداع  وصراعهم مع الذات والموضوع والکتابة،
وحرقته، مع رصد شهاداتهم الإبداعية کتابة وإبداعاً وتنظیراً ونقداً، وسعيهم إلی استحمار طقوس الکتابة، وتعداد فماءاتها 

 (44: 2009)حمداوي،  «وکياياتها وتقنياتها الانية واجلنالية والتخييلية.
قد اهتم جلال برج  ببناء روایته ميتاسرداً من خلال استحمار طقوس الکتابة لدی الروائي الافتراضي "خاطر" 
ولهذا یصعب التنييز بین طقوس الکتابة لدی جلال برج  والروائي الافتراضي خاطر وربما أراد جلال برج  من خلال 

ننا في النص الميتاسردي نری أن شخصية الکاتب تتوحد مع هذا الکاتب الافتراضي أن یشیر إلی طقوس الکتابة لدیه لأ
شخصية الراوي ویؤکد ذلك أن جلال برج  یشیر دائناً في مقابلاته أنهّ عند کتابة الروایة یتغن  لشهور أو أکثر في 

ي النار والأمر شخصياته ولاسيَّنا الشخصية الرئيسيّة. وفي ما یلي لدینا نماذج من استحمار طقوس الکتابة في روایة أفاع
 الذي یمنح للروایة طابعاً ميتاقصياً، حيث یقول الروائي في بدایة الروایة: 

شعرت برغبة عارمة لتدخین سيجارة، غیر کل تلك السجائر التي أتيت عليها بتوتر، طيلة فترة الکتابة... »
 (5)برج :  «أشعلتها، وشربت ما تبقی من فنجان القهوة.

هم طقوسه في الکتابة وهي تدخین السجائر وشرب القهوة، وقد أشار إلی أن هذه العادة تأتي یشیر الروائي هنا إلی أ
بسبب التوتر الذي یرافقه أثناء الکتابة، کأن شرب القهوة واستعنال السجائر في فترة الکتابة من الطقوس التي تجعله یرکّز 

توتر الذي يأتيه عند الکتابة. نری في هذا النص الميتاقصي أن علی الاکرة الروائيّة أکثر وربّما تمنحه الهدوء بعد کل ذلك ال
الکاتب یشیر إلی طقوسه في الکتابة لا إلی حدث من أحداث الروایة بل انشغل الکاتب بناسه وطقوسه ليجعل القارئ 

من استحمار علی علم بعاداته الخاصة وهنا تبرز النرجسية في الکتابة إلی حدٍ ما. وفي مواضع أخری نری مظاهر أخری 
 الکاتب طقوسه في الکتابة حيث یقول:

وبالفعل وجدتني ممتلئاً بطاقة الکتابة، فانعزلت في نفس الليلة، وجلست إلی طاولة المطبخ، أجهز أمامي رزمة »
 (12)نا  المصدر:  «من الورق.

ة للکتابة، وسط عتمة في بيتي أطفأت مصباح الغرفة، واکتفيت بمصباح الطاولة الذي منح رزمة الورق بقعة کافي»
 (30)نا  المصدر: « اعتدت العمل فيها.

من عادات هذا الروائي الانعزال عند الکتابة وذلك في وق  الليل کأنه اعتاد أن یرکن إلی زوایة منعزلة من بيته وفي 
ة واجلدیر بالذکر أنَّ الليل یجهز الورق ليکتب ما یجول في خاطره. إنَّ الأوراق التي أشار إليها هي من أهم أدوات الکتاب

 «النص الميتاسردي یمتاز بمعجنه الذي یشیر دائناً لوجود الأقلام والأوراق، أو مسودات لبعض العبارات والنصو .»
( کنا نری هذا الأمر هنا. وفي الننوذج الآخر إضافة إلی الإشارة إلی الأوراق، یذکر 56: 2018)سعيد هاشم الرواجاة، 
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العتنة حيث یکتاي بمصباح الطاولة وهذا شعور لا یستطيع فهم ما به من أسرار إلا روائي مثله وقد أنه اعتاد الکتابة في 
 رأینا أن الکاتب قد أشار إلی طاقته للکتابة وهي تنشأ من هذه الطقوس التي اعتادها وترافقه أثناء الکتابة. 

 التعليق علی الکتابة()الإشارة إلی الکتابة  -2
تاقصيّة أنَّ الکاتب دائناً ما ینبّه القارئ علی أنَّه یقرأ قصة ویستخدم الکاتب أساليباً ختتلاةً للإشارة نجد في الکتابة المي

إن مقاطعة تدفق السرد من خلال »إلی هذا الأمر ومن تلك الأساليب هي الإشارة أو التعليق علی الکتابة. في الحقيقة، 
قد یترك انطباعاً لدی القارئ بأن الحياة الواقعية قد انزلق  إلی عالم الترکيز علی أفکار السارد أو التنظیر عن الأدب، 

 (16: 2010)مجنوعة مؤلاین، « الروایة.
نری في روایة أفاعي النار تعليقات وإشارات إلی عنلية الکتابة وهذا الأمر قد أضاف للروایة جماليات تندرج تح  

 بدایة الروایة: استخدام هذه التقنية الميتاقصيّة. یقول الروائي في 
وأخیراً اکتملت روايتي( قلت کمن أغلق عليه باب بيته الذي انتظر اکتمال بنائه لسنین، ثم نظرت إلی خانة »)

الوقت في الحاسوب، وقد أشار إلی الساعة الحادية عشرة من مساء ليلة الخميس، الليلة الوحيدة لی بعد عامین من 
الليلة بعينها، حيث مُنيت بما لم أتوقعه، کنت قد انتهيت من کتابة روايتي الکتابة، دونما کلل أو ملل،... في تلك 

وتدقيقها، ومراجعة آراء ممن أثق بهم حولها، مستخدماً حاسوباً نقالًا، اشتريته بالتقسيط، رغم ضيق اليد، واتساع ثقب 
 (4)برج : « الجيب.

ث یشیر إلی أن الروایة استغرق  عامین کنا یقول في جعل الکاتب هنا موضوع الکتابة والتعليق عليها في أولواته حي
« همن  بتحنيل الروایة علی البرید الإلکتروني، لأرسلها إلی الناشر، فأضع آخر نقطة في جهد عامین.» موضع آخر:

الآراء  ( ویذکر أنه في الساعة الحادیة عشرة من مساء ليلة الخني  انتهی من کتابة هذه الروایة وأنه راجع5)نا  المصدر: 
المختلاة التي استلنها في شأن الروایة. نری في هذا المقطع أن الأساس هو الإشارة إلی عنلية الکتابة وهذا ما جعل من 

روایة عن الروایة، أي الروایة التي تتمنن »هذه الروایة، روایة ميتاقصيّة، کنا تقول "ليندا هتشيون" أن الروایة الميتاقصيّة هي: 
( وعلی هذا الأساس یمتاز هذا النص بأسلوب الميتاسرد 13: 2010)مجنوعة مؤلاین، « ا وهویتها اللغویةتعليقاً علی سرده

بسبب أنَّه روایة عن الروایة ناسها وتعليقاً عليها بشکل مباشر. وفي نموذج آخر أشار الکاتب إلی کياية عنلية الکتابة 
 قائلًا:
سترداد ما قالته الحکاءة في ذلك اليوم، فرحت أدون ما سمعته من أحداث الرواية بنهم، أعطيت نفسي وقتاً لا»

وأنا أری أحداثها تعرض قبالتي في الصفحات، واضحة کشعاع لا تنکره العین، إلی أن انتهيت، فاسترخيت أعيد 
 (30)برج :  «قراءة ما کتبت.

و السرد ذاته، أي إنّ الروایة ترتدّ علی ذاتها ولا تقدم الإطار في ميدان السرد الروائي الميتاقصي یکون موضوع السرد ه
إن کان »( أو بالأحری، 377: 2019الخارجي بل تنشغل بعالمها الخا  فتکون الروایة ميتاسردیة. )النية وابن خلياة، 
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ها ویبرز السرد من جهة یشخص الذات والواقع، فإنه من جهة أخری یشخص أیما ذاته، ویرصد عنلية الکتابة ناس
( في هذا الننوذج أیما 120: 2014)حمداوي، « مراحل تکوینها وتطورها إلی أن یستوي النص السردي عنلًا إبداعياً.

 قد رأینا التعليق علی کياية الکتابة وتدوینها ویصرح الکاتب بأنه کلنا انتهی من الکتابة یعيد قراءة ما کتبه. 
 تجسيد قلق الکتابة -3

ائي في کثیر من الأوقات في قلقٍ دائمٍ ومستنرٍ بسبب حرصه علی الکتابة وتدقيقها وربّما هذا القلق الکتابة تجعل الرو 
یؤدي إلی حالة عصبية عند الکاتب دون وعي، کأن الکاتب یکون قلقاً ویغمب للحال إن لم یستطع کتابة ما یرید وقد 

 :رأینا هذا الأمر بوضوح في روایة أفاعي النار في الننوذج التالي
وضعت رأس القلم في أول الصفحة، أستعيد بداية الرواية، وإذا بي لا أتذکر من أحداثها شيئاً، إلا عنوانها. »

استجديت ذاکرتي مراراً وتکراراً، لکننی وجدتها کصفحة بيضاء، فيما یخصّ أحداثها ومزاجها وکلماتها. تعجبت من 
 «، فرحت أهشم کل ما احتوته غرفة المطبخ من أثاث، وأوانٍ.ذاکرتي، ومما یحدث لها. تملکني الغضب والصراخ حينها

 (12)برج : 
صوّر لنا الکاتب هنا حالته العصبية التي حصل  بسبب عدم تذکره أحداث الروایة وعدم استطاعته في إعادة 

کتابة یصاحبه الکتابة،کأن الکتابة تميء له جوانب الحياة وتعبر به إلی مکان آمن ولکن عند عدم استطاعته ممارسة ال
قلق وغمب لامارّ منه وقد أشار الکاتب إلی هذا الأمر في موضع آخر حيث أشار إلی أن الکتابة مع کل ما فيها من 

 قلق وعناء لکنّها ترسم أحلامه فهي الطریقة الآمنة في الحياة ولا یحبّ أن یتزعزع هذا الإیمان رغم کل شيء، فيقول:
عت السيجارة في طرف المنفضة، ثم نهضت أفتح النافذة، وأطرد سحابة بدا لي فضاء الغرفة مکتوماً، فوض»

دخان تحوم في المکان، ثم نظفت الحاسوب الذي جنبني کثیراً من العناء فيما یخصّ الکتابة ومراسلة الناشر، ووضعته 
حلامي بهذه في حقيبة معدة له، وترکته علی الطاولة يستريح من أصابعي، وهي تنقر في لوحة مفاتيحه، فتسطر أ

 (6)المصدر ناسه:  «الحياة، وترسم بالکلمات شکلاً للوجع والفرح.
في هذا النص الرائع یوضّح الکاتب أنَّه یتحنل کل العناء والصعوبات والقلق حتی یرسم بالکلنات أشکالًا للوجع 

لذي یقوده إلی الکتابة ومن هنا والارح في الحياة، فصحيح أنَّ القلق هو الدافع الأول للکتابة فالقلق عند الکاتب هو ا
 نعرف أن رؤیة الروائي للکتابة ليس  رؤیة سطحية بل هي رؤیة عنيقة تسري في ذاته.

الخطاب الميتاسردي یرتکز علی تصویر عالم الکتابة السردیة، وتجسيد قلق الکتابة، »بناءً علی ما تقدّم، یمکن القول إنَّ 
: 2014)حمداوي،  «و الحکایة في ناسها أو ذاتها بطریقة نرجسية أو مرآویة ذاتية.وتبيان کياية تاکیر القصة أو الروایة أ

( وبالتأکيد هذا الأمر رأیناه بوضوح في نص روایة أفاعي النار وقد استطاع جلال برج  أن یصور قلق الکتابة عند 119
 الروائي ویجعله بین یدي القارئ. 

  (polyphony) تلفة، أی تعدد اأصصوات تفتيت زاوية السرد وتوزيعها علی شخصيات مخ -4
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من جملة أساليب رواات ما بعد الحداثة تنوع الرواة أي تعدد الأصوات في الروایة؛ لاشك أنَّ البولياونية أي تعددیة 
 الأصوات تعدّ من ظواهر أدب الحداثة لکنّنا نجدها بصورة أوضح وبدلالة أوسع في سرد ما بعد الحداثة؛ حيث تتعدد الآراء

فإنَّ روایة ما بعد »والأصوات حول موضوع ما ولا یوجد صوت مهينن بل هناك أصواتًا عدیدةً تکشف عن ساقها. 
الحداثة سع  إلی إحياء النزعة السردیة الحرة الطليقة، وجعلها السنة الأساسية المعتادة للنحاکاة. هذا لا یعني غياب 

وإنّما تعدّد الحبکات الذي نجده هنا کان لشد أکبر عدد من اجلنهور، الحبکة في سرد ما بعد الحداثة کنا یظنّه البعض، 
الروایة داخل السرد » (375: 2019)النية وابن خلياة، « حيث تصنع الروایة حمورها عبر الکون المتعدد الذي تحتویه.

أنها تتاکّك ولا تننو نحو البولياوني تميل إلی القلق، إلی شيء من عدم التناسك أو هي توحی بذلك کأنها لا تترابط أو ک
( لهذا یمکننا أن نعدّ الروایة المتعددة الأصوات ضنن مواصاات روایة ما 83: 1986)العيد، « غایة لها؛ تنتهي ولا تنتهي.

 بعد الحداثة.
وقد اعتاد الروائي، جلال برج  توظيف هذا الأسلوب في أعناله حيث نری في أکثر نصوصه سمات التعدد الصوتي 

یسجّل للروائي جلال برج  مهارته في المزاوجة بین تقنيات فنّ الروایة وتقنية فنّ الحكایة حيث كان »ة أفاعي النار وفي روای
للحكاءة دورها الأساس في إماطة اللثام عن كثیر من ختايّات حكایة ابن القصّاد. وكعادته في أغلب روااته إعتند برج  

د عن دكتاتویة الراوي الأحادي. دون أن یؤدي هذا التعدّد إلى تشتّ  القارئ بل بقى تقنية تعدّد الرواة في الروایة والإبتعا
الكاتب ممسِكاً بكافة خيوط الروایة، التي لم تقتصر على شخصيّة واحدة، بل تمنّن  عدّة شخصيّات یربط فينا بينها 

نماذج کثیرة في هذه الروایة تدلّ علی ( هناك thakafamag.ccom)موقع « خيطاً رفيعاً یبُقى الروایة وحدةً متكاملةً.
تاتي  زوایة السرد وتوزیعها علی شخصيات ختتلاة، في بعض الأحيان کان الراوئي هو السارد وأحيانا کان  الحکاءة 

 )بارعة( هي من تتولی مهنة السرد في الروایة کالننوذج التالي:
حکاية مختلفة، مغايرة، لا تشبه الحکایات التي  سأمهد هذا اليوم أصول جلسة في حکايتي اأصخیرة، لکنها ستکون»

مضت. هذه المرة سأسرد لکم ما لم يسمعه أحد، حکاية لم أر أحداثها بعيني، لکنني رأيتها في منام من مناماتي 
 (18)برج :  «الکثیرة.

محنود القصّاد، في هنا نری أن الحکاءة )بارعة( تخبرنا بأنها ترید قصّ حکایتها الأخیرة وهي حکایة العاشق علی بن 
هذا النص الروائي تتعدّد الأصوات بشکل واضح وعلاوة علی صوت الحکاءة وصوت الروائي "خاطر" ألا أننا نجد أصواتاً  
کثیرة لشخصيات ختتلاة في هذه الروایة وکل شخصية تدلي برأیها الخا  وتعبر عن أفکارها بکل حریة ولهذا نجد في روایة 

د وتعددیة الأصوات أثناء السرد. واستطاع الکاتب خلق نص سردي بولياوني، متعدد الأصوات أفاعي النار لعبة التسار 
والأطروحات واللغات والأساليب والمنظورات الإیدیولوجية وفي الواقع هذا هو من ظواهر سرد ما بعدالحداثة وقد أضاف 

 للنص ميزة من ميزات الميتاقص. 
 يقة الواقعيةالتأرجح بین التخييل الإيهامي والحق -5
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روایة ما بعدالحداثة تختلف عن الروایة التقليدیة کونها تتأرجح بین الخيال والواقع وتنأی عن الواقعية بشکل کبیر ویبقی 
الخيال هو مصدر الإلهام عند الروائي، إذا أمعنا النظر في سرد ما بعدالحداثة نلنح أن التأرجح بین التخييل والحقيقة جعل 

لا تتنکر ما وراء »داثي یصطبغ بصبغة الإبداع بسبب سيطرة المتخيل السردي علی الواقع. في الحقيقة، السرد الما بعدالح
الروایة لمسألة الانشغال بالعالم الخارجي خارج مجال الروایة، لکن وعيها الذهني المارط بعنلية صناعة التخييل الروائي 

)ثامر، « اك ختتلاة للغایة عنا نجده في الروایة الواقعية التقليدیة.وحدوده الموضوعية تجعل طبيعة هذا الانشغال أو الانهن
( في روایة أفاعي النار نجد أن الروائي جعل هّمه لبناء روایته علی أساس التخيل وقد یدرك القارئ هذا الأمر 73: 2013

أن کل القصة کان  مبنية علی  في نهایة الروایة، بسبب أن الراوي یجعل القارئ یتعنق في القصة ليکشف له في آخر الأمر
الحلم والتخييل وبعبارة أخری، حاول جلال برج  تکسیر الواقعية بامح التخييل الوهمي من خلال التنسك بالوهم 

 المتخيّل: 
ما اسم هذه  -قلت لسلوی بعد أن أخذت الحکاءة تتهيأ للمغادرة منهية الحکاية، ومعتزلة سرد الحکایات: »

بارعة، بارعة ابنة عاهد المشاي. حينها صرخت بذهول،  -من أنني لم أسأل عن اسمها من قبل:  المرأة؟ قالت مستغربة
أمي، نعم هذه أمي. لکنني استفقت من نوم بدا طويلًا، أمسح دموعاً خضبت  -وأنا ألقي بي في حضن الحکاءة: 

یا إلهي   -ت لنفسي مذهولًا: وجهي، وأتلفت حولي، وإذا بي تحت شجرة التوت المعمرة، ولا أحد سواي، حينها قل
 (126 -125)برج :  «کل هذا کان حلماً.

في آخر الروایة تظهر لنا هذه الحقيقة أن کل الروایة کان  مجرد حلم یحلنه خاطر بعد أن غلب عليه النوم تح  شجرة 
سبب تماهي الخيال والواقع التوت، هذا الموضوع یعدّ من جماليات هذه الروایة حيث یخرجها من الإطار التقليدي والمألوف ب

في السرد الروائي وذلك دون أن یعي القارئ هذا الأمر وهکذا استطاع الکاتب أن یجسد تقنية ما بعد حداثية في روایته 
وهي التأرجح بین الخيال والواقع لأن لا حدود بین الواقع والتخيل هنا ولا شیء یحدث باليقین الخا  حيث جسد لنا عالم 

له وقع کبیر  المسيطر علی کل الروایة وما یلا  النظر هنا أن هذا الأسلوب أي سيطرة المتخيّل علی الواقعي الخيال والحلم
علی القارئ وهذا یعني أن الروائي یختار المتخيّل في لعبة السرد حتی یدفعه إلی المسار الصحيح وهذه سمة واضحة المعالم في 

 سرد ما بعدالحداثة.
 لی عملية السرد نفسها أکثر من شدّ انتباهه إلی موضوع السردشدّ انتباه القارئ إ -6

تعدّ تقانة الميتاسرد إحدی التقانات المهنة التي من خلالها نتعرف علی عنلية السرد وکياية إنجازها وبذلك یتحری 
الانية واجلنالية السرد من قيود المسار الوحيد ویسیر إلی فماءات متعددة تعنل علی فمح اللعبة السردیة وکشف آلياتها 

یاکرون علی الدوام بالطرق التي یمکن لهم بواسطتها إخبارنا بحکااتهم، وقد یکون هؤلاء »أمام المتلقي. فالروائيون 
الساردون أحيانًا هم الکتّاب أناسهم الذین یحاولون کتابة روایة ما ویتأملون علی نحو ثاب  في المعملات التي تعترضهم 

علی مساءلة عنيقة لإمکانية سرد الحقيقة في  -في أکثر أشکاله التجریبية تطرفاً  –قد ینطوي الميتاقص لإنجاز هذه المهنة، و 
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الروایة، أو قد یکون الميتاقص هوساً لحوحاً في تلنّ  السطوة التي تمتلکها الروایة علی حيواتنا، ومهنا کان شکل 
(، نحو showingأنها أزاح  بؤرة الترکيز من العرض ) الانشغالات المسبقة التي تتنحور حولها الميتاقص فإن المؤکد

( ویظهر هذا الأسلوب الميتاقصي عندما یشیر الروائي دائناً إلی عنلية السرد 290: 2016)ماتز، (« Telligالحکي )
 وبذلك یشد انتباه القارئ إلی عنلية السرد أکثر من شدّ انتباهه إلی موضوع السرد:

 (10)برج : « أعکف علی کتابة الرواية.فرأيتني أجلس إلي طاولتي و »
راحت عيناي تنوسان شيئاً فشيئاً، کأن تعب کل وقت کتابة الرواية، وأیام ما بعد حادثة الحريق، قد استباح »

 (15)نا  المصدر: « جسدي مرة واحدة، فما عاد لی حيلة علی احتماله.
ام بعنلية الکتابة وفي الننوذج الثاني أیماً یدور کلام في العبارة الأولی یشیر الکاتب إلی جلوسه خلف الطاولة والقي

الروائي حول التعب الذي یرافقه أثناء الکتابة حتی یرسم لنا کل الصعوبات والمعملات التي واجهها في مسیرته وفي هذه 
ح بمهنته ککتاب العبارات یلا  الروائي انتباه المتلقي إلی عنلية السرد دون أن یعرض له موضوع السرد، کنا أنَّه یصر 

 وروائي:
أمضي جلّ وقتي في کتابة روايتي. -ما طبيعة عملك؟  -سألتني سلوی وهي تعيد تشغيل هاتفها النقال: »

نعم روائي، أصدرت  -أنت روائي، أيضاً؟  -أشاحت بصرها عن هاتفها النقال، وحدقت بي بعينین مستفسرتین: 
 (20 -19)نا  المصدر:  «عدداً من الروایات.

الروائي وهو یخاطب سلوی إنه روائي وأصدر عدداً من الرواات. هذا الأسلوب یجعل الکاتب یصرح بوجوده في  یقول
الحکایة ویتنثل هذا التنظهر الميتاسردي في أکثر من موقع من هذه الروایة. هنا تطرح هذه الاکرة أن هذا الروائي المنني 

کتب اسمه علی الغلاف "جلال برج " أم لا؟ یبدو أن جلال برج  "خاطر" هل هو الروائي الأصلي لهذه الروایة الذي  
خلّف هذا الروائي الافتراضي "خاطر" لکي یقوم بدوره ولذلك تنشأ علاقة متداخلة بین المؤلاین. علی أیة حال، لقد 

ذي لا  حاول جلال برج  إخبار المتلقي بوجوده وحموره داخل عنلية السرد وهذا هو جوهر الأسلوب الميتاسردي ال
انتباه القارئ إلی عنلية السرد والسارد وإغراقه في هذا الموضوع بدل إغراقه في موضوع السرد. والملا  للنظر أیماً أننا نری 

 التصریح باسم الروایة مراراً وتکراراً داخل النص السردي:
الرماد فجأة، أن مشهداً تذکرت ذات ليلة، وکأن جزءاً من ذاکرتي احترق مع مقتنيات غرفتي، ونهض منها طائر »

قريباً من شکل أفاعي النار وفعلها بي، قد صغته في الرواية. بل دهشت لحال ذاکرتي، وأنا أتيقن أن الرواية حملت 
 «نفس الاسم، )أفاعي النار(. لذا سألت رحاب بلهفة عن اسم الرواية التي کتبتها، هل حقاً اسمها )أفاعي النار(؟

 (13)نا  المصدر: 
لکاتب علی هذا الأسلوب حتی یذکر القارئ بالعنل الأدبي والروایة ناسها من خلال التصریح باسم الروایة اعتند ا

داخل النص. إذن نستطيع القول إنَّ الإشارة إلی النص السردي أو القصصي، وإبراز مراحله التکوینية وشرح الإبداع 
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 ئص الأسلوب الميتاقصي.السردي وتاسیره وتنظينه والتعليق عليه کل هذا یعدّ من خصا
 التشظي في الزمن )کسر التتابع الزمني( -7

یعدّ الزمن العنصر الأساسي الذي تقوم عليه الروایة، فالسرد یحتاج دائناً إلی زمن تقع فيه الأحداث ولا یمکن للروائي 
اطع الزمنية بشکل ملحوظ وکأن الاستغناء عن عنصر الزمن. أما في النص الروائي الميتاسردي نواجه غياب الترابط بین المق

الأحداث والروایة تبتعد عن الانسجام والتناغم في الزمن فيأخذنا الروائي إلی زمن متشظي ومتبعثر، بعبارة أخری، نجد في 
أبعاد الزمن تخمع للتشظّي والتکسّر، وتجاوز کل إشارة زمنية یمکن أن تقود »أدب ما بعدالحداثة زمنا متشظيا، حيث إن 

إلی التتابع. وقد تحول  روایة الزمن المتشظّي إلی شيء ما أشبه بالحلم والکابوس، حيث أبعاد الزمن تتجاوز کل ما القارئ 
)حسن « هو منطقي وواقعي إلی حریة لا نهائية في التشکيل، یصل إلی درجة التشظّي والتبعثر في النص الروائي.

 ة أفاعي النار عندما یبدأ الروائي روایته من الزمن الحاضر:( یتجلی التشظي في الزمن في روای111: 2004القصراوي، 
الآن في هذه اللحظة، وبعد کل ما حدث، بإمکان ذاکرتي أن تستعيد کل التفاصيل، دون عناء، فتکون »

 (3)برج :  «الحکاية...
بارعة تبدأ بسرد ما  في مواقع کثیرة من الروایة یسرد الراوي أحداث زمن الحال ولکن بالعودة إلی الروایة نلاحظ أن

 حدث في الماضي وتنقل القارئ إلی العوالم الماضية والأحداث التي وقع  في الماضي البعيد:
عندما فرغت من دحر ألسنة النار، وجدت دفتراً للرجل کان قد دون فيه کلاماً، أدرکت فيما بعد أنه يکتب »

 (18)نا  المصدر:  «حکايته.
عي النار في أغلب الأحيان، علی أساس سرد الماضي، بحيث تقوم بارعة بسرد حکایة تقوم عنلية السرد في روایة أفا

ابن القصاد من زمن الماضي. فهنا نری التأرجح بین الماضي والممارع مسيطراً علی الروایة. وإضافة إلی هذا نلاحظ أنَّ 
بإطار زمنی خا  ویرفض الزمن الطبيعي  معظم الروایة حدث  في الحلم  ونحن علی یقین أن عالم الحلم والرؤا لا یتحدد

ولهذا إضافة علی الصراع الزمني بین الماضي والممارع، نجد في الروایة علاقة جدلية بین الزمن الواقعي والزمن السائد علی 
ولا یکشف  الروایة وهو الزمن الحلني. والملا  للانتباه أنَّ الکاتب جلال برج  لدیه مهارة في المزج بین الزمنین المتشظيین

للنتلقي اللعبة الزمنية إلا في نهایة الروایة لأنه في بداات الروایة یشیر الروائي الافتراضي خاطر إلی أنه استيقظ من النوم وهو 
 في عالم الواقع ولي  الحلم:

 «لکن تلك الإغفاءة لم تطل، کما کنت أمني نفسي المتعبة، فاستيقظت علی صوت عدد من الفتيات والفتية»
 (15ا  المصدر: )ن

هنا یتصور المتلقي إن ما یقرؤه من الآن فصاعداً هو ما وقع في الزمن الحقيقي ویقرأ الروایة بأکنلها ليتااجئ في 
 السطور الأخیرة من الروایة بهذه العبارة: 

 (126)نا  المصدر:  «یا إلهي کل هذا کان حلماً.»
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ا التشظي الزمني الاني الذي لا يأتي إلا من کاتب مبدع کجلال وهکذا نری الإبداع الميتاسردي قد تجلی بوضوح في هذ
في هذه الروایة، نجد التشظي في الزمن یبرز جلياً وهکذا استطاع الکاتب من خلال اللعبة والمغامرة الميتاقصية  برج . إذن

تاسرد بتوظياه أن يأتي بنصو  وحکاات مناصلة بعمها عن بعض من حيث الزمن وبهذا الشکل استخدم الکاتب المي
 تقنية التشظي التي تعتبر إحدی من سمات السرد الما بعدالحداثي. 

 
 نتائج البحث

بعد ما بحثنا عن أشکال توظيف الميتاسرد عند جلال برج  وصلنا إلی أن الميتاقصيّة اتخذت أشکالًا ختتلاةً في روایة أفاعي 
ا السردیةّ ولهذا تندرج الروایة بشکل من الأشکال ضنن أدب ما النار وتميزت هذه الروایة بسنات ميتاقصية جدیدة في بنيته

بعدالحداثة. من خلال دراسة روایة أفاعي النار رأینا أن للروائي جلال برج  أسلوبًا روائياً عنيقاً یتکال بجذب انتباه القارئ 
تابة، الإشارة إلی الکتابة )التعليق علی ویعتند في سرده علی الکثیر من التقنيّات الميتاقصيّة الحدیثة مثل استحمار طقوس الک

 (،polyphonyتاتي  زاویة السرد وتوزیعها علی شخصيات ختتلاة، أی تعدد الأصوات ) الکتابة(، تجسيد قلق الکتابة،
وضوع التأرجح بین التخييل الإیهامي والحقيقة الواقعية، شدّ انتباه القارئ إلی عنلية السرد ناسها أکثر من شدّ انتباهه إلی م

تحوّل النص الروائي عند جلال برج  إلی نص ميتاسردي في  التشظّي في الزمن )کسر التتابع الزمني(. ویتمح لنا أن السرد و
روایة أفاعي النار بسبب استخدام هذه الأساليب والتقنيّات، علاوة على ذلك، استخدم الروائي الزمن علی مستوی الماضي 

الحلني وبذلك تحقق التشظي الزمني في النص الروائي. ویجب القول إنَّ مع وجود کل التقنيّات  والممارع والزمن الحقيقي والزمن
الميتاقصيّة في أفاعي النار لکن تخمع الروایة لإطار سردي یتمنن عناصر أساسية لتشکيل الروایة مثل: الحبکة والشخصيات 

وجود هذه العناصر الروائيّة. فبعد دراسة هذه الروایة علی المستوی والاماءات الزمانية والمکانية وطبعاً لا تكتنل الروایة إلا ب
 الميتاقصي، ظهر لنا روعة النص الروائي وجوانب الإبداع عند الکاتب. 

 
 قائمة المصادر و المراجع

  ،م، دراسة ملامح الميتاسرد في روایة "عزازیل" ليوسف زیدان، مجلة دراسات 2022أبوعلي، رجاء، مائده ظهری عرب
 . 243 -214، صص 6 السردانية العربية، السنة الثالثة، العدد في

  ،برج ، جلال، أفاعي النارt.me/riwayadz 
  ،م، مظاهر ميتاقصية في روایة أمین العلواني للروائي فيصل الأحمر، مجلة إشکالات في اللغة 2019تومي، هاشم

  .4والأدب، جامعة عباس لغرور خنشلة اجلزائر، العدد 
 م، آليات ودلالات تجليات الميتاقص من منظور السردیة التاریخية في الروایة اجلزائریة "رماد 2018رق، ثاب ، طا

 الشرق" لواسيني الأعرج أنموذجاً، مجلة مقاربات.
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  ،96 -63، صص 2، العدد 1م، ميتاسرد ما بعدالحداثة، مجلة الکوفة، السنة 2013ثامر، فاضل. 
  ،م، ماهوم الحداثة وما بعد الحداثة بین التقنین واللاتقنین، مجلة الماکر، المجلد 2020جابري نصر، أحمد ورسول بلاوي

 .48 -21الرابع، العدد الأول، صص 
  ،بیروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1م، الزمن في الروایة العربية، ط2004حسن القصراوي، مها ، 
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 الطبعة الأولی، المغرب، مطبعة بني ازناسن سلا.
  ،ار الاارابي.د لبنان، -بیروت م، العوالم الميتاقصية في الروایة العربية، الطبعة الأولی،2001خری ، أحمد 
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 الأردن، دار الدراویش للنشر والترجمة. 
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  ،م، الميتاقص وتجریب الکتابة الساردة لذاتها، روایة "غرفة الذکرات" لبشیر 2019النية، بوبکر ومشري ابن خلياة

 .344 -322بوالقاسم سعد الله جلزائر، صص ماتي أنموذجاً، مجلة إشکالات في اللغة والأدب، جامعة أ
  ،م، الميتاقص في الروایة اجلزائریة المعاصرة روایة الحالم لسنیر قسيني نموذجا، 2019النية، بوبکر وابن خلياة، مشري

 .1، العدد 14الخطاب، جامعة اجلزائر، المجلد 
  ،بغداد، العراق، دار المدی للطباعة والنشر ، 1ط م، تطور الروایة الحدیثة، تر: لطياة الدیلني،2016ماتز، جيسي

 والتوزیع.
  ،دمشق، دار نينوی. -سوریة م، جماليات ما وراء القص، تر: أماني أبو رحمة،2010مجنوعة مؤلاین 
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 ،ه، جماليات ما وراء القص في الروایة ما بعد 1438روح الله، أحمد رضا صاعدي، محند خاقاني اصاهاني،  مطلبي
 . 280 -263، صص 2، العدد 13الحداثة، مجلة اللغة العربية وآدابها، السنة 

 ،لوان، م، أنواع التنا  والخطاب الميتاسردي في روایة "موت صغیر" لمحند حسن ع2020طارق بن محند،  المقيم
 . 1الراض، مجلة الآداب، جامعة المل  سعود، العدد 
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  دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی: ناشر    

 نویسندگان  ©حق مولف     

 

 اثر جلال برجس« أفاعي النار»فراداستان در رمان  

 

 2رضا ناظميان، *1مائده ظهری عرب

                      

 چكيده

این مقاله به بررسی سبکی از روایت پست مدرن یعنی فراروایت می پردازد که برای اولین بار توسط رمان نویس 

های ادبیات پست مدرن است که  ترین ویژگی تان یکی از مهمبه کار گرفته شد. فراداس« ویلیام گس»آمریکایی 

نویسی  های سنتی داستان عبارت است از خلق متنی روایی متفاوت از روایت سنتی و این به معنای شکستن روش

های جدید در تولید داستانی است. در این پژوهش سعی شده است فرا داستان در رمان  با استفاده از تکنیک

اثر جلال برجس آشکار شود، چرا که این رمان حاوی متنی روایی متفاوت از متون روایی سنتی « أفاعی النار»

 -است و نویسنده ما را در مقابل فضاهای جدید و گسترده قرار می دهد. همچنین با تکیه بر روش توصیفی

و واقعیت و میان زمان تحلیلی، در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که روایتگری جلال برجس اغلب میان خیال 

گذشته و حال در نوسان است و مهم ترین شگردهای فراداستانی که در رمان خود به کار گرفته است عبارتند از: 

آشکار ساختن آیین نویسندگی، اشاره به نویسندگی، تجسم اضطراب نوشتن، تکه تکه کردن زاویه روایت و توزیع 

در نوسان بودن میان تخیلات وهمی و حقیقت واقعی، جلب  آن به شخصیت های مختلف، یعنی چند صدایی،

 توجه خواننده به خود روند روایت بیش از جلب توجه او به موضوع روایت و زمان پریشی.

 

 فراداستان، پست مدرنیسم، رمان أفاعی النار، جلال برجس.کليد واژه: 
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